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الخطوات التي يجب على الصين والهند اتخاذها للانضمام إلى 
نادي البلدان الغنية 

1اندرميت جي 

"`ـقـيـق الـثـراء أمـر مـجـيـد" هـي اmـقـولـة الـتـي ألـهـمـت واحـدةً مـن أ{ـح إسـتـراتـيـجـيـات الـتـنـمـيـة خـeل 
اÇــمــســي عــامـًـا اmــاضــيــة. وهــو الــطــمــوح الــذي تــشــتــرك فــيــه الــبــلــدان الــنــامــيــة عــلــى نــطــاق واســع - 

وiسـبـاب وجـيـهـة. فـعـنـدمـا تـصـبـح الـبـلـدان أكـثـر ثـراءً, فـيـمـكـن أن تـكـون الـنـتـائـج مـجـيـدة, حـيـث تـرتـفـع 
مـسـتـويـات اmـعـيـشـة, وتـتـقـلـص رقـعـة الـفـقـر, ويـتـضـاءل اmـيـل إلـى الـتـلـوث, مـع `ـسـن مـسـتـوى اmـنـتـجـات 

ووسائل اgنتاج. 

 Mلهـذا يـقوم عـدد مـتزايـد مـن الـبلدان الـنامـية بتحـديـد مـواعـيد نـهائـية وطـنية لـتصبح اقـتصادات مـتقدمـة: الـص

بحــلول عــام ۲۰۲٥، وفــيتنام بحــلول عــام ۲۰٤٥، والــهند بحــلول عــام ۲۰٤۷. وبــدون حــدوث معجــزة، 

تـتضاءل فـرص ∏ـاحـها - بسـبب مـعضلة فـريـدة تـعترض مـسار الـبلدان وهـي تـرتـقي سـلم الـدخـل. وفـي الـعقود 

القادمة، سيعتمد مصير العالم على إمكانية إيجاد ع6ج مناسب لهذه ا;عضلة. 

وفـي سـعي الـبلدان لـتحقيق الـثروة، . يـقترب سـوى عـدد قـليل مـنها مـن الـقمة. وعـادة مـا تـتباطـأ أو تـثبت 

مـعد.ت الـنمو ا.قـتصادي فـي الـبلدان الـنامـية خـ6ل مـرورهـا kـرحـلة الـدخـل ا;ـتوسـط. وهـو مـا يـطلق عـليه 

الـبنك الـدولـي "فـخ الـدخـل ا;ـتوسـط". وكـانـت هـذه الـفكرة مـوضـع خـ6ف عـلى مـدار الـعقد ا;ـاضـي أو نـحو 

ذلـك. غـير أن أحـدث الـشواهـد بـشأنـها تـعتبر مـقنعة: مـنذ عـام ۱۹۷۰ لـم يـرتـفع مـتوسـط دخـل الـفرد فـي 

البلدان متوسطة الدخل أبدًا عن ۱۰٪ من مستوى نظيره في الو.يات ا;تحدة. 

مـنذ عـام ۱۹۹۰، لـم يـتمكن سـوى ۳٤ اقـتصادًا مـتوسـط الـدخـل مـن الـتحول إلـى وضـعية ا.قـتصاد مـرتـفع 

الـدخـل - وكـان أكـثر مـن ثـلثها إمـا مسـتفيدًا مـن ا.نـضمام إلـى ا.ºـاد اrوروبـي، أو مـن احـتياطـيات الـنفط 

الـتي ∆ اكـتشافـها مـؤخـرًا. ويـقل عـدد الـسكان الـذيـن يـعيشون فـي هـذه ا.قـتصادات عـن ۲٥۰ مـليون نـسمة، 

أي ما يقارب عدد سكان باكستان. 

1 مدونة البنك الدولي، ١٢-٨-٢٠٢٤، نق0 عن مجلة اGيكونوميست، رابط مجلة اGيكونميست، رابط منتدى البنك 
الدولي.
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والـيوم، تـضم الـبلدان مـتوسـطة الـدخـل (يُـع´رِفـُها الـبنك الـدولـي بـأنـها الـبلدان الـتي يـتراوح نـصيب الـفرد فـيها 

بــM ۱۱٥۰ دو.رًا و ۱٤۰۰۰ دو.ر مــن إجــمالــي الــدخــل الــقومــي) نــحو ٦ مــليارات نــسمة ونــحو ثــلثي 

اrشـخاص الـذيـن يـعانـون الـفقر ا;ـدقـع. وتـسهم هـذه الـبلدان بـنحو ٤۰٪ مـن الـنا» ا.قـتصادي الـعا;ـي ونـحو 

ثـلثي ا.نـبعاثـات الـكربـونـية. وبـاخـتصار، سـتكون هـذه الـبلدان إلـى حـد كـبير مسـرحَ الـعمليات لكسـب أو 

خسارة معركة ا®هود العا;ية ا;بذولة للقضاء على الفقر ا;دقع وتعميم الرخاء وتعزيز جودة اzياة. 

تـواجـه الـبلدان مـتوسـطة الـدخـل ºـديـات أكـبر بـكثير مـن الـبلدان الـتي سـبقتها فـي ا7فـ6ت مـن فـخ الـدخـل 

ا;ـتوسـط، مـنها ارتـفاع أعـداد ا;ـسنM بـM سـكانـها، وا.حـتكاكـات ا®ـيوسـياسـية والـتجاريـة، وحـاجـتها لتسـريـع 

وتـيرة الـنمو دون ا7ضـرار بـالـبيئة. ومـع ذلـك، . يـزال مـعظمها متشـبثًا بـنهجٍ يـنتمي لـلقرن ا;ـاضـي ويـتمثل فـي 

السـياسـات الـتي تـركـز بشـدة عـلى جـذب ا.سـتثمارات. واسـتمرارهـا فـي هـذا الـنهج nـاثـل قـيادة سـيارة طـوال 

رحـلة الـسفر عـلى السـرعـة اrولـى، ¥ـا يسـتغرق وقـتًا طـويـ6ً لـلوصـول إلـى وجهـتها. ويـحاول عـدد قـليل مـن 

هـذه الـبلدان الـقفز إلـى مـرحـلة ا.بـتكار. وهـذا اrمـر nـاثـل نـقل حـركـة السـيارة مـن السـرعـة اrولـى إلـى السـرعـة 

اçامسة مباشرة، ¥ا يؤدي إلى توقفها عن السير. 

وهناك طريقة أفضل تتمثل في اçطة التدريجية وث6ثية اPاور التي يقترحها البنك الدولي. 

تُــعد ا7ســتراتــيجية الــتي تــركــز بــشكل رئيســي عــلى جــذب ا.ســتثمارات أفــضلَ الســبل لــتحقيق تــطلعات 

الـبلدان مـنخفضة الـدخـل. فـحا;ـا تـصبح هـذه الـبلدان ضـمن الشـريـحة الـدنـيا مـن الـبلدان مـتوسـطة الـدخـل، 

فـإنـها ºـتاج إلـى نـهج أكـثر تـطورًا، حـيث يـتعM عـليها اسـتكمال ا.سـتثمار بـاعـتماد الـتطورات الـتكنولـوجـية 

الــواردة مــن اçــارج. وهــذا يــعني اzــصول عــلى الــتكنولــوجــيات اzــديــثة و�ــاذج اrعــمال وتــعميمها فــي 

مــختلف قــطاعــات ا.قــتصاد عــلى ا;ســتوى اPــلي لــتمكM الشــركــات مــن ا.نــضمام إلــى صــفوف ا;ــورديــن 

العا;يM للسلع واçدمات. 

ويـتطلب اعـتماد الـتطورات الـتكنولـوجـية الـواردة مـن اçـارج تـوافـرَ مجـموعـة مـن ا;ـواهـب أكـثر مـن أي وقـت 

مـضى، ومـنها ا;ـزيـد مـن ا;ـهندسـM والـعلماء وا;ـديـريـن وغـيرهـم مـن ا;ـهنيM ذوي ا;ـهارات الـعالـية، كـما 

يـجب صـقل مـهارات جـميع ا;ـشاركـM فـي الـقوى الـعامـلة مـن أجـل زيـادة اrعـداد الـتي تـضمها هـذه اuـموعـة. 

ومـن أكـثر الـسمات الـتي تـأتـي بـنتائـج مـعاكـسة لـ6قـتصادات مـتوسـطة الـدخـل هـي مـيلها إلـى تـهميش دور 

الـنساء عـن طـريـق اzـد مـن الـفرص الـتعليمية وا.قـتصاديـة ا;ـتاحـة لـهن. وnـكن لـلبلدان ºـقيق مـكاسـب هـائـلة 
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عـند تـوقـفها عـن ا.سـتمرار فـي مـثل هـذه ا;ـمارسـات. فـفي الـو.يـات ا;تحـدة، عـلى سـبيل ا;ـثال، nـكن إرجـاع 

أكـثر مـن ثـلث الـنمو الـذي حـققته الـب6د بـM عـامـي ۱۹٦۰ و ۲۰۱۰ إلـى تـراجـع الـتمييز الـعنصري والـتمييز 

الـقائـم عـلى الـنوع ا.جـتماعـي فـي مـجالـي الـتعليم والـقوى الـعامـلة. ولـو. هـذه الـتغييرات، لـكان دخـل الـفرد 

في الو.يات ا;تحدة حاليًا ٥۰۰۰۰ دو.ر، وليس ۸۰۰۰۰ دو.ر كما هو عليه اüن. 

وعـندمـا يـتقن بـلد مـا مـرحـلتي ا.سـتثمار واعـتماد الـتكنولـوجـيا وتـعميمها، يـصبح عـندهـا جـاهـزًا لـلمرحـلة 

اrخـيرة، وهـي الـتحول نـحو ا.بـتكار الـعا;ـي. وتُـعد كـوريـا ا®ـنوبـية مـثا.ً بـارزًا فـي ا;ـراحـل الـث6ث. فـفي عـام 

۱۹٦۰، كــان دخــل الــفرد فــيها يــبلغ ۱۲۰۰ دو.ر فــقط، وبحــلول نــهايــة عــام ۲۰۲۳، ارتــفع لــيصل إلــى 

۳۳۰۰۰ دو.ر، وهو التطور الذي لم يتمكن أي بلد آخر من ºقيقه. 

بــدأت كــوريــا ا®ــنوبــية kجــموعــة بســيطة مــن الســياســات لــزيــادة ا.ســتثمارات الــعامــة وحــفز ا.ســتثمارات 

اçـاصـة. وفـي سـبعينيات الـقرن العشـريـن ºـول ذلـك إلـى سـياسـة صـناعـية شـجعت الشـركـات الـكوريـة ا®ـنوبـية 

عـلى اعـتماد الـتكنولـوجـيا اrجـنبية وأسـالـيب ا7نـتاج اrكـثر تـطورًا. وشـرعـت شـركـة سـامـسون، الـتي كـانـت 

تـعمل قـبل ذلـك فـي أنشـطة íـفيف اrسـماك وإنـتاج ا;ـعكرونـة، فـي تـصنيع أجهـزة الـتلفزيـون بـاسـتخدام 

التكنولوجيا ا;رخصة من الشركات اليابانية. 

وأدى ∏ــاح ســامــسون إلــى زيــادة الــطلب عــلى ا;ــهندســM وا;ــديــريــن وغــيرهــم مــن ا;ــهنيM ا;هــرة. وقــامــت 

حـكومـة كـوريـا ا®ـنوبـية بـواجـبها ;ـساعـدة ا.قـتصاد عـلى تـلبية هـذا الـطلب. فـعلى سـبيل ا;ـثال، قـامـت وزارة 

الــتعليم بتحــديــد أهــدافٍ لــلجامــعات اzــكومــية وزيــادة مــخصصاتــها ا;ــالــية لــتساعــد فــي تــطويــر ا;ــهارات 

ا®ـديـدة الـتي ºـتاجـها الشـركـات اPـلية. والـنتائـج جـلية و. تخـطئها الـعM. فـالـيوم تـعد سـامـسون مـن كـبرى 

الشـركـات الـعا;ـية ا;ـتميزة فـي ا.بـتكارات الـتكنولـوجـية، فهـي واحـدة مـن أكـبر شـركـتM لـتصنيع الـهواتـف 

الذكية وأكبر شركة لتصنيع رقائق الذاكرة في العالم. 

و7جـراء الـتحو.ت الـ6زمـة لـلوصـول إلـى وضـعية الـبلدان ذات الـدخـل ا;ـرتـفع، يـجب أن تـقوم اzـكومـات فـي 

الـبلدان ذات الـدخـل ا;ـتوسـط بـوضـع وتـطبيق سـياسـات ا;ـنافـسة الـتي تخـلق تـوازنـًا سـليمًا بـM الشـركـات 

الــكبيرة والشــركــات مــتوســطة اzجــم والشــركــات الــناشــئة. وســتكون ا;ــنافــع أعــظم عــندمــا يــركــز واضــعو 

السـياسـات بـدرجـة أقـل عـلى حجـم الشـركـة وبـدرجـة أكـبر عـلى الـقيمة الـتي íـلبها لـ6قـتصاد، وأيـضًا عـندمـا 
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يـشجعون الـترقـي ا.جـتماعـي ®ـميع ا;ـواطـنM عـوضًـا عـن الـتركـيز عـلى سـياسـات عـدnـة الـنتائـج للحـد مـن عـدم 

ا;ساواة في الدخل. 

ويـتعM عـلى تـلك الـبلدان أيـضًا اغـتنام الـفرص الـناشـئة عـن ضـرورة الـتصدي لـتغير ا;ـناخ مـن خـ6ل إنـتاجـها 

وتـصديـرهـا للسـيارات الكهـربـائـية وتـوربـينات الـريـاح واrلـواح الشمسـية، وغـيرهـا. و. يـنبغي أن نـتوقـع مـن 

الـبلدان مـتوسـطة الـدخـل أن تتخـلى فـورًا عـن اسـتخدام جـميع أنـواع الـوقـود اrحـفوري فـي سـعيها لـتحقيق �ـوٍ 

اقتصاديٍ أسرع، ولكن يُتوقع منها أن تصبح أكثر كفاءةً في استخدام الطاقة واzد من ا.نبعاثات. 

إذا الـتزمـت مـعظم الـبلدان الـنامـية بـالـنهج الـقدõ، فـإنـها سـتخفق فـي ºـقيق هـدفـها ا;ـتمثل فـي الـوصـول إلـى 

وضـعية الـبلدان مـرتـفعة الـدخـل بحـلول مـنتصف الـقرن اzـالـي. ووفـقًا لـí6ـاهـات اzـالـية، سـوف يسـتغرق 

اrمـر مـن الـصM ۱۱ عـامًـا أخـرى لـلوصـول إلـى ربـع دخـل الـفرد فـي الـو.يـات ا;تحـدة فـقط، ومـن إنـدونيسـيا 

٦۹ عـامًـا، ومـن الـهند ۷٥ عـامـًا. ومـن خـ6ل تـبني ا7سـتراتـيجية ثـ6ثـية اPـاور - ا.سـتثمار أو.ً، ثـم اعـتماد 

الـتكنولـوجـيا وتـعميمها ثـم ا.بـتكار، nـكن لهـذه الـبلدان مـضاعـفة احـتما.ت ºـقيقها لهـذه الـغايـة. وسـوف 

تسـتفيد بـقية بـلدان الـعالـم أيـضًا، rن السـياسـات الـتي تـكافـئ ا®ـدارة والـكفاءة هـي الـتي تـساعـد عـلى ºـقيق 

النمو اrسرع واrنظف واrكثر مراعاة لظروف الناس. 
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